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 " الطریقة الشیخیة"قراءة في  :مقدمة
لأبي القاسم سعد الله من خلال كتابھ تاریخ الجزائر 

  .الثقافي
                                        ~~~~~~~~~~عبد القادر خلیفي د. أ   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشیخیة طریقة صوفیة متفرعة عن الشاذلیة، ظھرت مع مؤسسھا  :مقدمة

والمتوفى سنة " سیدي الشیخ"عبد القادر بن محمد المعروف بـ 
یََّضْ حالیا1616/ھـ1025 خلفھ على ). 2010( م بالأبیض سید الشیخ ولایة الب

ناؤه من صلبھ، وتداول علیھا أحفاده من ولدیھ الشیخ أبي الطریقة من بعده أب
حفص والشیخ عبد الحاكم، ثم انتقلت المشیخة، في نھایة القرن التاسع عشر، 
إلى خلفھ من ابنھ سیدي التاج ممثلة في الشیخ بوعمامة دفین عیون سیدي 

، وتوارثھا أبناء ھذا الأخیر من بعده إلى 1908ملوك بالمغرب الأقصى سنة 
  ).2016( الیوم
اشتھرت في عصرنا ھذا تلك المقاومة التي اندلعت ضد الاحتلال      

، وتزعم 1864الفرنسي بمنطقة الجنوب الغربي الجزائري ابتداء من سنة 
رجالاتُ العائلةِ الشیخیة الجھادَ والمقاومةَ، ابتداء من سي سلیمان بن حمزة، 

لى جانب سي سلیمان بن فإخوتھ محمد فأحمد فقدور وعمھم سي الأعلى، إ
وكان لنسب . م1881قدور، لتندلع في ثوب جدید بزعامة الشیخ بوعمامة سنة 

رجالاتھا كمرابطین وكزعماء للطریقة دور مھم في التفاف الناس حولھم 
 .بعامة وأتباع الطریقة بخاصة

ومن الكُتاب والمؤرخین الجزائریین الذین تعرضوا لتاریخ الطریقة      
أبو القاسم سعد الله ویحي بوعزیز، وھما من أشھر مؤرخي : قاومةوتاریخ الم

وھا ھو أبو القاسم سعد الله یتعرض للطریقة . الجزائر في العصر الحاضر
ضمن حدیثھ عن الطرق الصوفیة في الجزائر في الجزء الرابع من كتابھ عن 

  . المتكون من عشرة أجزاء" تاریخ الجزائر الثقافي"
ف على الساحة المغاربیة والعربیة، لذلك لن نتعرض والمؤلف معرو     

  .لحیاتھ أو مسیرتھ العلمیة بخاصة في ھذا العمل
خصص الأستاذ سعد الله فصلا للحدیث عن الطرق الصوفیة  :تحلیل المحتوى

وكانت الشیخیة   ،1954حتى سنة  1830في الجزائر في الفترة الممتدة من سنة 
  1. ھي إحدى ھذه الطرق المدروسة
                                                

أحمد  1وھرانجامعة  -كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة -وعلم الآثار قسم التاریخ - أستاذ التعلیم العالي
 .بن بلة
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وتنسب الشیخیة إلى سیدي : بدأ المؤلف بذكر نسب الطریقة في قولھ     
، ویذكر وفاتھ بسنة )كذا(الشیخ وھو عبد القادر بوسماحة دفین البیَّض

: في قولھ - كما یذكر–ویعید أصول الشیخیة إلى عدة طرق . م1616/ھـ1023
لصدیقیة وأصولھا ترجع إلى عدة طرق منھا القادریة والشاذلیة والطیبیة وا"

ویذكر أن سید الشیخ أوصى أولاده عند وفاتھ بإتباع الشاذلیة،  2."والبكریة
  .  ومع ذلك یمكنھم إتباع طرق أخرى في الوقت نفسھ

مباشرة، وأخذھا ھذا ) كذا(أما سیدي الشیخ فقد أخذ الطریقة عن السھیلي     
الحسن  عن أحمد بن یوسف الملیاني إلى آخر السلسلة المرتبطة بالشیخ أبي

ً، ویستعرض سلسلة أشیاخ الطریقة الذین  الشاذلي، وأنھ ترك ثمانیة عشر ولدا
  .18593تلوه بعد وفاتھ إلى حمزة بن بوبكر المولود سنة 

ویعود الأستاذ إلى الحدیث عن نسب أولاد سیدي الشیخ، فیذكر أنھم      
كثیر یرجعون في ذلك إلى أبي بكر الصدیق، وأنھ اختلط أمر نسبھم على ال

من الدارسین؛ فھِنْرِي دوفیرییھ یعیده إلى الشرفاء من ذریة الإمام علي بن 
ویذكر . فیعید نسبھم إلى أبي بكر الصدیق Rinn أما الضابط رین . أبي طالب

سعد الله أن أسلاف أولاد سیدي الشیخ نزحوا من الجزیرة العربیة لأسباب 
البلاد التونسیة، ومن ھناك سیاسیة ودینیة، ومروا في طریقھم إلى الجزائر ب

اتجھ جدھم إلى الصحراء بعیدا عن الخلق؛ حیث أسس زاویة ھناك، وتوارث 
أبناؤه تراثھ في آخر أیام الزیانیین واحتلال الأسبان لوھران ثم أوائل العھد 

  . العثماني
ویذكر أن جدھم الذي استقر بالجزائر ھو معمر بن سلیمان العالیة، دفین     

التحتاني، والذي تناسلت منھ ذریتھ إلى أن ظھر عبد القادر ) ذاك( الأربعاء
، وأن خلفھ انتشروا في مختلف جھات الوطن الجزائري وفي )كذا( بوسماحة

  .المغرب الأقصى
ویذكر أن عائلة سیدي الشیخ كانت ذات مكانة مرموقة بین الناس،      

كما أن دور وزادھا موقعھا الجغرافي على مشارف الصحراء قیمة ورفعة، 
أولاد سیدي الشیخ، في العھد الاستعماري، كان مزدوجا، فمرة یثورون على 

  .الفرنسیین ومرة یخضعون لھم ویخدمونھم
وأنھم نشروا طریقتھم الدینیة عن طریق سلطتھم التي أسسوھا في      

كما یقول بعض –منطقتھم وبحكم وظائفھم الإداریة أو الزمنیة، إلا أن دورھم 
ِھم - الدارسین تھَم تكمن في بداوت ُوَّ   . یتضاءل كلما سكنوا المدن، وأن ق

ویذكر سعد الله اتصال الأمیر عبد القادر بھم وطلبھ منھم الوقوف إلى      
  .جانبھ، لكنھم اعتذروا لھ لفقرھم وعزلتھم فقبل منھم ذلك مؤقتا
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 نسبة إلى الشیخ" بالعمامیة"وینتقل المؤلف إلى الحدیث عما یدُعى      
بوعمامة، وھو محمد بن العربي من ذریة سیدي التاج أحد أبناء عبد القادر 

، وأنھ تعلم في قصر الحمام الفوقاني ببلدة فكیك - سیدي الشیخ- ) كذا(بوسماحة
المغربیة على ید محمد بن عبد الرحمن، وقد أصبح بوعمامة مقدما للطریقة 

ة وجاءتھ الوفود ، وأن أمره اشتھر بسرع)كذا(في الموقار 1875منذ سنة 
  .تطلب البركة وتأتي بالزیارة للتقرب منھ وطلب وده

وحاول توحید أولاد سیدي الشیخ، في الوقت الذي  1881وأنھ ثار سنة      
عمل الفرنسیون على تشتیت الطرق الصوفیة في الثمانینیات من القرن التاسع 

، وعزلوا بقیة عشر، كما عملوا على تفرقة العائلة الشیخیة في إطار فرق تسد
أولاد سیدي الشیخ عن الثائر بوعمامة، واعتبروا ثورتھ تعصبا دینیا؛ أما 

  .  أتباعھ فقد اعتبروه قطبا
وینتقل سعد الله إلى الحدیث عن أذكار الطریقة التي یرددھا الأتباع، وھم      

یضیفون إلى أذكار الشاذلیة قراءة الفاتحة ثلاث مرات بعد كل صلاة من 
أما الذكر الذي نسب لبوعمامة فھو التشھد والاستغفار . "المفروضةالصلوات 

والصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم في أوقات معینة أثناء الصلوات 
لا إلھ إلا الله (وعبارة) یا لطیف(بالإضافة إلى دعاء اللطف 4."الخمس

رَُدّد  )لا إلھ إلا الله بوعمامة ولي الله(وكذلك عبارة ) بوعمامة ضیف الله التي ت
  ).478:ص( عدة مرات یومیا، وھذا نقلا عن دیبون وكوبولاني

ویتحدث عن إحدى خصوصیات أولاد سید الشیخ وھي ما یدُعى بـ      
ُقدم للزاویة، وتتمثل في شیاه " الغفارة" التي ھي عبارة عن عطاءات عینیة ت

صفة ویضیف أنھا في الواقع ضرائب دنیویة اتخذت . أو جمال أو نحوھا
ومثالھا نعجة عن كل خیمة أو ناقة وكیس من القمح أو التمر حسبما  5دینیة

یفرضھ الشیخ على كل تابع، وأن ھذه المداخیل ھي التي أدت إلى استقلال 
  .فروع الطریقة الشیخیة وانقسام عائلاتھا

ویذكر أن الثورات المتتالیة أثرت على المداخیل، كما أشار إلى ھدم قبة      
لََ رُفاتَ 1881شیخ من قبل الضابط الفرنسي نیقري سنة سیدي ال ، الذي نقَ

ثم أعاد الفرنسیون تشیید قبة أخرى لسیدي الشیخ . المیت إلى جیریفیل
وأعادوا إلیھا تلك الرفات التي أخذوھا إلى جیریفیل، على إثر الاتفاق الذي 

لزاویة ویعتبر الكاتب ا 6. 1883أبرموه مع زعماء أولاد سیدي الشیخ سنة 
الشیخیة متفرعة إلى ثلاث زوایا، ھي الزاویة الرئیسیة وزاویة سیدي الحاج 

  ).الغرابة( وزاویة سیدي عبد الحاكم) الشراقة( بوحفص
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أما عن أتباع الطریقة الشیخیة فیذكر أنھم كانوا منتشرین، في      
الأربعینیات والخمسینیات من القرن التاسع عشر، في المنطقة الممتدة من 

  . ورقلة ومتلیلي شرقا حتى الحدود المغربیة
  :ویذكر أن عدد أتباع الطریقة بلغ     

  . زوایا) 5( مقدما وخمس 39تابعا و 2780: 1882سنة - 
  .  زوایا) 4( مقدما وأربع 45إخوانیا و 10216: بلغ عددھم 1897وفي سنة - 
  . بلغ عدد الأتباع الرقم الأخیر نفسھ 1906وفي سنة - 

الأستاذ أبو القاسم سعد الله عن الاتفاقیتین التین عقدھما أولاد سید وتحدث      
یََّن أن الأولى تمََّت 1892واتفاقیة  1883اتفاقیة : الشیخ مع الفرنسیین ، وب

بغرض عزل أولاد حمزة، وھم من الزوا الشراقة عن الشیخ بوعمامة، 
  .لإضعافھ وتقسیم الطریقة نفسھا إلى قسمین كما سبق القول

فتتعلق بزیارة الحاكم العام جول كامبون لبلدة المنیعة،  1892أما اتفاقیة      
ولقائھ فیھا بقدور بن حمزة الذي كان ثائرا غاضبا، وقد سلم ھذا الأخیر 
حصانھ لكامبون ودخل في طاعة الفرنسیین، وذكر أن ھذا الحدَث یشابھ ما 

لأخیر حصانھ وقع بین لاموریسیار والأمیر عبد القادر حین سلم ھذا ا
     7.للاموریسیار، ورجع عما كان علیھ

ھل كانت : وینتھي أبو القاسم سعد الله إلى طرح التساؤل التالي، وھو     
الطریقة الشیخیة ذات صبغة دینیة أم صبغة دنیویة؟ وأن ما كان یجُْمَع من 
الأتباع ھل ھو ضریبة وغرامة أم ھو صدقات تعطَى للفقراء والمساكین؟ 

كون الرجل شیخیا خلیفة باسم السلطات الفرنسیة وخلیفة باسم وكیف ی
  الطریقة في الوقت نفسھ؟

من قراءة ما كتبھ أبو القاسم سعد الله عن الطریقة الشیخیة  :مناقشة الموضوع
  : تتبین لنا عدة ملاحظات

أولھا أن المؤرخ سعد الله ھو أول كاتب ومؤرخ جزائري معاصر یكتب عن -
اب في كتاب مھم عن تاریخ الجزائر المعاصر، وھو كتابھ ھذه الطریقة بإسھ

، ویشمل عھودا مختلفة وبخاصة منھا "تاریخ الجزائر الثقافي"المعروف بـ 
العصر الحاضر، مما یعني تعمق أستاذنا في بحثھ ومحاولتھ الإلمام بكل 

 . عناصر الثقافة الجزائریة
     Ϳ عدة مآخذ منھا ورغم ھذا فإننا نسجل على أبي القاسم سعد: 

ذكره بأن أصول الطریقة تعود للقادریة والشاذلیة والطیبیة والبكریة -1
والصدیقیة، ونحن لا ندري ماذا یقصد بأصول الطریقة في ھذا المجال، لأن 

الشیخیة ولیست " أخوات"الطرق التي ذكرھا الأستاذ حدیثة النشأة وھي من 
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كانت أغلبھا قد ظھرت في نفس  فكیف تكون أصلا للشیخیة إذا". أمھاتھا"من 
الوقت مع الشیخیة وھو القرن السابع عشر أو بعد ذلك، كالطریقة الطیبیة 
الوزانیة التي توفى مؤسسھا أبو محمد عبد الله بن إبراھیم الشریف الوزاني 

أما الطریقة الوحیدة التي ظھرت قبلھا فھي القادریة، . م1678/ھـ1089سنة 
دى مختلف الطرق الصوفیة بسبب المكانة السامیة والتي تحتل مكانة ھامة ل

ھـ، والتي 561/م1165التي یحتلھا المؤسس عبد القادر الجیلاني المتوفى سنة 
وأما الشاذلیة فھي أصل أغلبیة . م14/ ھـ8دخلت الجزائر حوالي القرن 

الطرق الصوفیة المتواجدة على الساحة المغاربیة، وسید الشیخ نفسھ أوصى 
أما السند الروحي للطریقة فمعروف في أغلبیة المراجع التي . ھاخلفھ بإتباع

  . تعرضت لھا إلى جانب قصیدة الیاقوتة المصدر لسلسلة الأشیاخ
ھو الذي تولى أغویة جبال  8 1859ذكر أن حمزة بن بوبكر المولود سنة -2

العمور، وأن سلسلة المشیخة تولاھا معھ إخوتھ سلیمان ومحمد وأحمد 
قیقة أن سي حمزة ھذا ھو حفید حمزة بن بوبكر زعیم أولاد سید والح. وقدور

وأن سلیمان ومحمد وأحمد وقدور ھم أعمامھ ). 1861- 1818( الشیخ الشراقة
وھم الذین حاربوا الفرنسیین . الذین تولوا الزعامة على قومھم، ولیسوا إخوتھ

وسي  ، وكان أولھم ھو سي سلیمان، وقد قتل منھم سي سلیمان1864منذ سنة 
  . محمد في معارك ضد الفرنسیین

، )أربع مرات(ذكر الكاتب تسمیة سیدي الشیخ بأنھ عبد القادر بوسماحة -3
والد سیدي الشیخ، وھو دفین بلدة توات نْ تبو  والحقیقة أن بوسماحة ھو جد

فسیدي الشیخ ھو عبد القادر بن محمد بن سلیمان بن  9بمنطقة قورارة،
ب بذلك إعطاء لقب لسیدي الشیخ مستنبطا إیاه من فھل أراد الكات. بوسماحة

أحد أجداده، وكان الأحْرى بھ في ھذه الحالة أن یقول عبد القادر بن محمد 
وإذا عدنا قلیلا إلى الوراء نجد الرحالة . السماحي، أم ھو سھو من الأستاذ

) ھجري 11( العیاشي المغربي، الذي عاش في القرن السابع عشر میلادي
فھ، عندما یتحدث عن ابنھ سیدي الحاج أبو حفص الذي التقى بھ في  یعُرِّ

الحج، بأنھ الولي الصالح سیدي عبد القادر بن محمد بن سلیمان بن بوسماحة، 
ویضیف أنھ یعُرَف عند أھل بلده بسیدي الشیخ، وأولاده یدعون حتى الآن 
ھا  مَِّ بأولاد سیدي الشیخ، وأن لھ حُرمة وصیت في ھذه النواحي ی

لھ ھدي وسمت حسن "ویصف ابنھ الحاج بوحفص ھذا بأن  10.رائھاوصح
     11.."وتنَسَّك، مثابر على فعل الخیرات

ذكر أن سیدي الشیخ أصبح مُقدَّما للشاذلیة على ید محمد بن عبد الرحمن -4
السھیلي، وھو یقصد بذلك محمد بن عبد الرحمن السھْلي، نسبة إلى بلدة 
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ولعل الخطأ مطبعي، وھو الرجل . بیةالسھول بمنطقة بوذنیب المغر
المتصوف الذي أخذ الطریقة عن سلفھ في السلسلة أحمد بن یوسف الملیاني 
دفین ملیانة، أو لعل الأستاذ ترجم عن بعض الفرنسیین الذین كتبوا عن أولاد 

الذي كتب عن الطرق الصوفیة في  Louis Rinnسید الشیخ، ومنھم لوي رین 
سید الشیخ وھو یعني بھ محمد بن عبد الرحمن  الجزائر، وتحدث عن شیخ

فھذه  Es-saheli: السھلي، وجاءت كتابة السھلي بالحروف اللاتینیة كالتالي
بینما نجد حمزة بوبكر  12.الكتابة أقرب إلى ترجمة السھِیلي منھا إلى السھْلي

مثلا یكتب اسم السھلي  Un soufi Algérien Sidi cheikh"صاحب كتاب 
          Assahli.13: لاتینیة المناسبة للنطق العربي وھوبالحروف ال

ذكر أبو القاسم سعد الله أیضا أن سیدي الشیخ ھو دفین بلدة البیضّ، والواقع -5
م، 1616أنھ دفین بلدة الأبیض سیدي الشیخ التي تسمّت باسمھ منذ وفاتھ سنة 

كرنا سابقا، بعد ، فقد حُملت رُفاتھ، كما ذ)2014( وھي من ولایة البیض حالیا
، من بلدة الأبیض سیدي الشیخ إلى بلدة  ِیقْرِيِّ تفجیر قبتھ بأمر من الضابط ن
البیضّ التي یذكرھا سعد الله باسم جیریفیل، وھي التسمیة الفرنسیة لبلدة 

انتقاما من ھزیمة القوات الفرنسیة أمام قوات  14.البیضّ في العھد الاستعماري
، وقد أعیدت تلك الرفات إلى بلدة الأبیض 1881ماي  19الشیخ بوعمامة في 

مع زعماء مقاومة أولاد سیدي الشیخ التي  1883سیدي الشیخ بعد اتفاقیة 
    15.، وإعادة بناء القبة1864اندلعت سنة 

وتكررت مع الأستاذ تسمیة البیضّ، بینما المقصود ھي الأبیض سید الشیخ، 
كأول بوبكري دخل الجزائر،  عندما تحدث عن سیدي معمر بن سلیمان العالیة

كان غاضبا لأسباب عائلیة " - ویقصد بذلك سیدي معمر–فذكر أن جدھم 
فذھب إلى الصحراء واستقر بالبیضّ بعیدا عن الخلق، وأسس فیھ زاویتھ 

من خلال المضمون یتضح أن الأستاذ یقصد بلدة الأبیض سید  16."المعروفة
فلو قال إنھ استقر . قر الولایة الحاليالشیخ ولیس البیَّض، المدینة المعروفة وم

في المنطقة التابعة حالیا لولایة البیضّ لأصاب المراد ولكنھ لم یقل ھذا، 
ھَ إلى الیوم، وھي أقرب إلى  والمعروف أن ضریح سیدي معمر متواجد بارْب

  .بلدة الأبیض سید الشیخ
روف مشتركة والحقیقة أن الحروف الثلاثة المتمثلة في الباء والیاء والضاد ح

یَضّْ والبْیوُضْ، وبخاصة عند : بین ثلاث بلدات متقاربة ھي الابْیضَْ والب
كتابتھا بالحروف اللاتینیة إذا ما كُتبت من قبل كُتاب أجانب أو من أناس لا 
ون الأمر، فقد وجدنا الكثیر من ھؤلاء من یكتب عن بلدة معینة من ھذه  یتحََرَّ

وبما أن بلدة الأبیض سید الشیخ ھي . ثانیة البلدات ولكنھ یكتبھا باسم بلدة
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. المشھورة لشھرة سیدي الشیخ وأولاد سید الشیخ، فإنھا كانت ھي المتضررة
یََّض، والحل الأمثل لاجتناب  فمنھم من یكتبھا البْیوُضْ ومنھم من یكتبھا الب
مثل ھذه الأخطاء ھو التعرف على المكان الذي یبحث فیھ الكاتب أو الاتصال 

ني المكان، وینطبق الأمر على بقیة الأمكنة في الجزائر وفي غیر بمواط
وعذر الأستاذ أنھ لم یحصل على مصادر ومراجع وافیة عن . الجزائر

  . الشیخیة باستثناء بعض المراجع باللغة الفرنسیة
أما تنقلھ إلى المنطقة موضوع الدراسة فلم یقم بھ، بینما قام بذلك عندما ترجم 

تشرشل عن حیاة الأمیر عبد القادر، وقام بزیارة إلى كتاب شارل ھنري 
قبل كتابة ھذه المقدمة رأیت من : "وقد قال عن ذلك ما یلي. منطقة معسكر

الضروري زیارة الأماكن التي جرت فیھا أحداث الكتاب، لذلك توجھت إلى 
مدینة معسكر عاصمة الأمیر وأقمت فیھا عدة أیام، زرت خلالھا مسقط رأس 

ثم زرت ضریح والده محي الدین كما زرت قریة الكرط .. القیطنة الأمیر في
والواقع أن ھذه الزیارة ضروریة لأكثر من : "ویضیف قائلا..." وزاویتھا

سبب، فنقل الكتاب من لغة أجنبیة إلى العربیة یستلزم إعادة كثیر من الألفاظ 
ذات  والمصطلحات إلى أصلھا العربي نطقا وكتابة، وأن نقل النص من لغة

حروف لاتینیة إلى أخرى مماثلة لیس فیھ مشقة البحث عن أصول الكلمات 
    17..."العربیة كالتي یواجھھا من ینقل من لغة ذات حروف لاتینیة إلى العربیة

فالأستاذ یعترف بصعوبة نقل كتاب من لغة أجنبیة إلى لغة أخرى مختلفة 
ما أراد ترجمة كتاب الحروف والصیغ، ولذلك قام بزیارة منطقة معسكر عند

ى عن الأسماء والأماكن والمصطلحات، وھو أمر لا یمكن  عن المنطقة، فتحرَّ
إغفالھ في مثل ھذه الحالات، ولو زار كل كاتب منا المناطق التي یكتب عنھا 
َتحَاشى الكثیر منا بعض الأحكام  واستفسر سكانھا عن كل ما یھم موضوعھ ل

  .والنتائج الغیر مقصودة
میلادیة وھي صحیحة،  1616الله أن وفاة سیدي الشیخ كانت سنة  ذكر سعد-6

إلا أنھ لم یوفق عندما وضع السنة الھجریة الموافقة لھذا التاریخ المیلادي 
وقد وقع . ھـ1025ھجریة، التي ھي في الواقع توافق سنة  1023وھي سنة 
نفسھ في ھذا الخطإ، حیث ذكر أن سنة وفاة سید  Louis Rinnلوي رین 

وقد یقع الكثیر منا في مثل ھذه الأخطاء عند  18. 1023/1615لشیخ ھي ا
  .البحث عن التاریخ الھجري الموافق للتاریخ المیلادي أو العكس

عندما تحدث سعد الله عن الشیخ بوعمامة كأحد مقدمي الطریقة ثم كشیخ - 7
ة، فیما بعد، ذكر أنھ أصبح مقدما في الموقار، وھي ترجمة حرفیة من الفرنسی

وقد وجدنا ذلك عند الجنرال أندري عندما تحدث عن استقرار الشیخ بوعمامة 
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 Installé en 1875 comme Moqaddem à la Zaouïa..…: بھذه البلدة وقال
de Moghar19  نَْطق إلا أن تسمیة البلدة ھي مُغْرار، وتنطق الغین ھنا كما ی

ُبْدِل أخیرا، و. المصریون حرف الجیم المعطشة، أو كأنھا كاف مفخمة قد است
، تخلیدا 1995اسم البلدة من مغرار التحتاني إلى قلعة الشیخ بوعمامة منذ سنة 

  .لذكرى الشیخ البطل
اعتمد أبو القاسم سعد الله في مراجعھ المبینة في ھذا المبحث، على مراجع -8

 :جلھا باللغة الفرنسیة وھي
-DUVEYRIER Henri. Les Touareg du Nord,  Challamel. Paris 1864. 
-Louis Rinn, Marabout et khouan, Adolphe Jourdan, librairie éditeur, 
Alger 1884.                    
 -Henri Garrot, Histoire générale de l’Algérie, Imprimerie P. Crescenzo, 
Alger 1910.                
-Octave Dupont. et Xavier Coppolani les confréries religieuses 
musulmanes, A. Jourdan, Alger 1897.                                                                                                                                             

ة للنشر ، الشركة الوطنی1908- 1881عبد الحمید زوزو، ثورة بوعمامة  - 
 .1983و 1981والتوزیع، الجزء الأول والثاني، الجزائر 

 .1887لویس فینون، فرنسا في شمال إفریقیا، باریس  - 
 .1892، أبریل )A.F( مقالة ماسكري في إفریقیا الفرنسیة، - 
متحدثا عن أذكار  108یقول سعد الله في الفقرة الأولى من الصفحة  -9

مھا شیوخ الزوایا الشیخیة الذین ھم من العبید ھذه الأذكار یعُل"الطریقة، أن 
العتقاء والذین یتوارثون في أولادھم إدارة ھذه الزوایا وإعطاء الأوراد 

  )."الزوا(والأذكار سواء كانوا من الشراقة أو من الغرابة 
ُطرح أمامنا ھنا مجموعة من الملاحظات بحسب رأي الكاتب وھي   :ت

  .وارثوا إدارة الزوایا الشیخیةأن العبید العتقاء ھم الذین ت - أ
  .أنھم ھم الذین یعطون الأذكار والأوراد -ب
  .سواء كانوا من الشراقة أو من الغرابة - ج

فلنناقش ھذه الملاحظات نقطة فنقطة، فبخصوص إدارة الزوایا، لقد كَلف 
ُ من الأتباع قبیل وفاتھ، وھذا ما حدث فعلا   . بھا سیدي الشیخ عتقاءَه

مكلفین بإعطاء الأذكار والأوراد فھذا غیر وارد، فقد كلف  أما أنھم كانوا
فخِدمة الزاویة وتسییرھا للعبید . سیدي الشیخ أولاده من صلبھ بھذا العمل

ُ، أي ذریتھ من بعده   .السابقین أما الجانب الدیني فكَلف بھ أبناءَه
وقد اختلط الأمر على الأستاذ عندما نعت عبید سیدي الشیخ العتقاء 

ُھ من صُلبھ الذین ) الشراقة والغرابة(قة والغرابة، لأن ھؤلاءبالشرا ھم خَلف
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انقسموا بعده على إثر الصراع الذي نشب بینھم، وقد أشار إلى ذلك كل 
  .الفرنسیین الذین كتبوا عن تاریخ أولاد سیدي الشیخ

عن " الحركة الوطنیة الجزائریة"وإذا انتقلنا إلى ما كتبھ الأستاذ في كتابھ 
، )ثورة أولاد حمزة- أولاد سید الشیخ( الشیخیة: وع نفسھ في مبحثالموض

المعروفین الشیخ عبد ) یقصد أولاد سید الشیخ(من أجدادھم "فسنجده یذكر أن 
وأنھ أخذ الطریقة عن محمد بن عبد  20.."القادر بن محمد المعروف بوسماحة

یضا الرحمن السھیلي وأنھ أسس زاویة في البیض، ویذكر أنھم یسمون أ
: وعندما تحدث عن الشیخ بوعمامة قال. وبالصدیقیة) البوبكریة(بالبكریة

وھو ھنا یكرر الھفوات  21.."ورجع إلى الموقار بعد اختفاء دام سنوات"
نفسھا كتسمیة شیخ سید الشیخ بالسھیلي وتسمیة بلدة مُغْرار بالمُوقار، 

یََّضْ بدل الابیض سید الشیخ إنھ یضیف اسم والده أما تسمیة سید الشیخ ف. والب
وقد اھتدى ھذه المرة إلى . الذي لم یذكره في كتابھ موضوع ھذه المداخلة

إرجاع قرابة سي حمزة بن بوبكر، حفید سي حمزة الخلیفة، من سلیمان 
ومحمد وأحمد وقدور كابن أخ ولیس كأخ كما ذكره في كتابھ تاریخ الجزائر 

  . الثقافي
القاسم سعد الله عدة تساؤلات حول یطرح الأستاذ أبو  :ملاحظات عامة

الطریقة وحول أولاد سید الشیخ، وسنختار نقطتین من تساؤلات الأستاذ 
  : وھما
  .  الجدید عند الشیخ بوعمامة - :أولا
  .مكانة الطریقة الشیخیة - :ثانیا

ذكر أبو القاسم سعد الله في الصفحة : الجدید عند الشیخ بوعمامة - :أولا 
كْر عن"أن  108 د أبي عمامة ھو التشھد والاستغفار والصلاة على النبي الذِّ

صلى الله علیھ وسلم في أوقات معینة أثناء الصلوات الخمس، ولھ أیضا 
تردد ) لا إلھ إلا الله بوعمامة ضیف الله(ألف مرة، وعبارة ) یا لطیف(دعاء

 وقد)." لا إلھ إلا الله بوعمامة ولي الله(عدة مرات في الیوم، وكذلك عبارة 
 ".الطرق الصوفیة الإسلامیة"نقل ھذا عن دیبون وكوبولاني من كتابھما عن 

les confréries religieuses musulmanes وقد اطلعنا على مثل ھذه العبارة في ،
رئیس المكتب العربي بمدینة تیارت،  Empérangerتقریر للضابط الفرنسي 

خ في أول جانفي   Un"صاحب كتاب  كما أورد حمزة بوبكر  22. 1883مؤرَّ
soufi Algérien sidi cheikh" یا "وتردید دعاء " بوعمامة ضیف الله"، عبارة

   .23ألف مرة قبل صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب" لطیف
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ویبقى السؤال المطروح ھو ما المقصود بالعبارتین؟ أي ما المقصود من 
ارة الھیللة، بعب" بوعمامة ولي الله"أو " بوعمامة ضیف الله"إلحاق عبارة 

  وھي توحید الله التي لا یلحق بھا عند أھل السنة سوى محمد رسول الله؟ 
فھل كان قصد الشیخ بوعمامة أو من یسانده، مع سكوت الشیخ عن ذلك،  - 

ربط العامة بالشیخ لتأییده في حركتھ مھما كان الأمر لإنجاح حركتھ الجھادیة 
  تحت ستار الغایة تبرر الوسیلة؟ 

ع من شأن الشیخ في مواجھة بقیة خصومھ، وبخاصة منھم رجال أم الرف - 
الطرق الصوفیة الأخرى أو من بني عمومتھ الذین أعلنوا مخاصمتھ باعتباره 
منافسا لھم على الزعامة الشیخیة الدینیة والدنیویة معا، واعتباره غیر أھل 

  !! لتلك الزعامة
ىَ الساعَة"ھو  أم أن الرجل، كما یقول أحد الباحثین المعاصرین، -  أي " مُول

أي الرجل الذي ذكر الرسول صلى الله علیھ وسلم أن الله . صاحب الوقت
    24.یبعثھ على رأس كل مائة سنة لیجدد لھذه الأمة أمر دینھا

ویبقى السؤال مطروحا، وبخاصة إذا علمنا أن أوراد الطریقة حالیا لا 
َّف میلاد عیسى وھي غیر واردة في م. تحتوي على مثل ھذه العبارات ؤل

َّف الصادر سنة "الیاقوتة"حول  م، عن مقر 2007/ھـ1428، ولا في المؤل
    25."في عین بني مطھر بالمغرب الأقصى" البوعمامیة الشیخیة"الزاویة 

  . التي تتواجد بھا ذریة الشیخ بوعمامة
ویطرح الأستاذ أبو القاسم سعد الله ما یذكره بعض المعاصرین حول 

، ویقودنا ھذا إلى التعرض لما )104"(طرحھ الشیخ بوعمامة مذھب جدید"
أورده باحثان جزائریان معاصران من أن الشیخ بوعمامة أبدع منھجا جدیدا 

قدم أحدھما ذلك في مداخلة بملتقى عقد بولایة النعامة في " الإیمانیة،"دعوه 
البعد الروحي لمقاومة الشیخ : "تحت عنوان 2001شھر أبریل من سنة 

ذاكرا أن وفود القبائل جاءت إلى بوعمامة، عند استقراره في بلدة " عمامةبو
مُغرار، تعترف بمشیختھ، سیدا جدیدا للزاویة وشیخا روحیا لھذه الطریقة 
َطلق علیھا اسما صارت الوفود ترتاح  البدیعة المرتبطة بھ شخصیا والتي أ

الأثر الذي قد  وقد حاول الباحث التخفیف من. إلیھ وھي الطریقة الإیمانیة
تحدثھ التسمیة الجدیدة، فأضاف أن الشیخ سار على طریقة أستاذه محمد بن 
عبد الرحمن، وأنھ من المتعارف علیھ بین الصوفیة أن التلمیذ لا یخالف 

    26.طریقة أستاذه إلا فیما ندر
كما ورد الأمرُ نفسُھ عند باحث آخر تدخل في أحد الملتقیات الدولیة التي 

انتشرت طریقة : "بأدرار حین قال 2008شھر نوفمبر من سنة عقدت في 
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بوعمامة الإیمانیة في الجنوب الغربي وفي الھضاب العلیا الغربیة الجزائریة 
وغرب الجزائر وشرق المغرب الأقصى، وكانت مفتوحة على كل المسلمین، 

وذكر الباحث  27."وقد وصلت الإیمانیة إلى تركیا والسودان وبلدان آسیا
ثورات الجزائر في القرنین التاسع "ذكور أنھ استند في ھذا على كتاب الم

لیحي بوعزیز الصادر عن المتحف الوطني للمجاھد، إلا " عشر والعشرین
  . أننا لم نعثر على مثل ھذه المعلومات في الكتاب المذكور لیحي بوعزیز
ُدین النزاع والا ختلاف وعن ممیزاتھا یذكر الباحث أن الطریقة الإیمانیة ت

الذي كان یقوم بین الطرق الصوفیة، وكانت تستند في نصوصھا ومبادئھا 
وأنھا كانت تحارب البدع والخرافات والشعوذة ... على القرآن والسنة

والدروشة، وكان مطلوبا من أتباعھا ومریدیھا التعاون للجھاد معا ضد أعداء 
یسمیھا العمامیة ومرة ویخلط الباحث بین العمامیة والإیمانیة، فمرة . الإسلام

والنتیجة التي نراھا أن لا وجود لھذه التسمیة فیما اطلعنا . یسمیھا الإیمانیة
   .علیھ من كتابات حول الطریقة، وما لمسناه من مقدمیھا وشیوخھا

أما حمزة بوبكر فقد أورد ھذه التسمیة مرة واحدة، في كتابھ المعروف 
بتوسیع تعلیمات الطریقة مع احترام ذاكرا أن الشیخ بوعمامة قام  249صفحة 

أسسھا والتخفیف من خصوصیتھا لیجعلھا أكثر تفتحا وأكثر أخویة مع بقیة 
الطرق الأخرى، وأن ھذا التفتح جاء في الوقت الذي غزا فیھ الاستعمار 
الغربي بلاد المسلمین، فكان لا بد لكل الطرق التضامن لمواجھتھ ونبذ 

فتوحة لكل المسلمین دون شروط وبدون وقد جعل الطریقة م. خصوماتھا
تمییز، بل ھي لكل المدافعین عن الإیمان وعن الإسلام المھدد في عقر داره 

ولكن حمزة بوبكر لا یذكر لنا المصدر أو الجھة  28.من قبل الاستعمار الغربي
التي استقى منھا ھذه المعلومة، ولكن وبالنظر إلى مولده القریب من وفاة 

فإنھ یكون قد التقى بدون شك، ببعض أتباع الشیخ بوعمامة،  الشیخ بوعمامة،
بعد وفاة الشیخ بوعمامة  29بالقرب من بلدة بریزینة، 1912فقد ولد ھو سنة 

  .بأربع سنوات
  .فھل كان القصد من كل ھذا ھو العمامیة؟ ھذا ھو ما نرجحھ

 :مكانة الطریقة الشیخیة بخاصة وعائلة أولاد سیدي الشیخ بعامة: ثانیا
ٌ لمجد دیني ومجد "یذكر أبو القاسم سعد الله  أن عائلة سیدي الشیخ وارثة

ِي، وقد جلب إلیھا ذلك مكانة مرموقة بین الناس وزادھا وضعھا  نسََب
ویقصد أولاد سیدي (ویضیف أنھم  30."أھمیة خاصة... الجغرافي المفتوح

الدین ومن نبلاء  اھتموا بالحیاة الدینیة والدنیویة معا، فكانوا من نبلاء) الشیخ
) 107.(وقد نشروا طریقتھم عن طریق سلطتھم السیاسیة. السیف أیضا
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ویستعرض موقف دارسي الطریقة من الفرنسیین، وكیف احتاروا في 
  !خصوصیتھا

فمنھم من درسھا من الجانب الدیني فوجد نفسھ أمام إقطاعیة سیاسیة  - 
  ....) تروملي- بیزي(واتحادیة من الأعراش والقبائل

ومنھم من أراد دراستھا من باعتبارھا إمارة حاكمة فوجد نفسھ أمام قوة  - 
  ! روحیة وشخصیات مرابطیة

ومن الدارسین الأوائل للطرق الصوفیة من اعتبر أولاد سید الشیخ  - 
  ).1864اكتشاف الصحراء : ھنري دوفیرییھ(أشرافا

والحقیقة أن الشیخیة، في نظرنا، تختلف عن بقیة الطرق الصوفیة 
المغاربیة التي تتمیز بخصوصیات دینیة بحتة من أذكار وتراتیل خاصة 
ونشاطات أتباعھا في ھذا المیدان، والتي قد یتطور دورھا فتتزعم حركة 
ثوریة ضد حكم جائر أو حركة جھادیة في مواجھة عدو صلیبي غاز؛ أما 

  لماذا؟. الطریقة الشیخیة فھي تتمیز بھذا وبغیر ذلك
تعود في نسبھا إلى أول خلیفة لرسول " مرابطیة"ب لعائلة أنھا طریقة تنس -1

الله صلى الله علیھ وسلم وھو أبو بكر الصدیق، وسكان المنطقة بخاصة 
والجزائریون والمغاربة بعامة مجبولون على حب رسول الله وحب أصحابھ 

  .كلھم
وإذا كان الناس عامة والمریدون بخاصة یقدمون احترامھم لشیخ طریقة  -2

نة، فإن أتباع الشیخیة وأفراد قبائل المنطقة الجنوبیة الغربیة یقدمون معی
  .الاحترام لكافة العائلیة الشیخیة باعتبارھم مرابطن بوبكریین

ھذه المكانة المكتسبة لأولاد سیدي الشیخ، متوارثة أبا عن جد، فقد جاء أن  -3
یروي  سیدي معمر بن سلیمان العالیة وھو مصحوب ببعض الأتباع، الذین

الرواة أنھم خُدامھ، وھم أسلاف قبائل عكّرمة وقبائل أولاد زیاد وقبائل 
وقد رحب سكان المنطقة بالقادمین الجدد عند مجیئھم عندما عرفوا . الرزاینة

    31.نسبھم وحسبھم
الدویلات التي نشأت بعد الفتح  المنطقة كانت بعیدة عن تأثیر وسلطة أن -4

بي، وكانت آخرھا الدولة الزیانیة فالحكم الإسلامي في الشمال المغار
فلما حل بالمكان عائلة مرابطیة خضع لھا السكان واعتبروھا  32العثماني،

سلطة زمنیة تقوم بدور السلطة في حل بعض مشاكل الناس الدینیة منھا 
  .والدنیویة

لم ینافس أولاد سیدي الشیخ والطریقة الشیخیة نفسھا أیة طریقة قویة مثلھا -5
لمنطقة باستثناء عائلة سیدي بوتخیل القادریة التي سكنت المنطقة، وقد في ا
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غادر أغلب خلف سیدي بوتخیل المكان الذي تواجدوا بھ، وھو الحاسي 
َھ التحتانیة إلى مكان جدید في غربي المنطقة ). عین الصفراء(الأبیض ثم أرْب

واط، والتي أما الطریقة التجانیة، التي یقع مقرھا بعین ماضي بنواحي الأغ
) م1815- 1737( تزعمھا الشیخ أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار التجاني

فلم تظھر سوى في نھایة القرن الثامن عشر، وقد غادر زعیمھا نفسھ عین 
 ،33نحو المغرب تحت تھدید السلطات العثمانیة بالجزائر 1798ماضي سنة 

عض أتباعھا في الوقت وأما بقیة الطرق الصوفیة فلم تكن متواجدة سوى بب
ِھِ من بعده   .الذي تتواجد فیھ الطریقة الشیخیة بمؤسسھا وبخَلف

اكتسبت الطرق الصوفیة مكانة ھامة في العھد العثماني، وھو العھد الذي  - 6
نشأت فیھ الطریقة الشیخیة وانتشرت في عھد خلف سیدي الشیخ، وقد مر 

كانت (یخ قرنا من الزمن على دخول العثمانیین الجزائر عند مولد سیدي الش
د رجالھا على احترام رجال الطرق .) م1616وفاتھ سنة  تلك السلطة التي تعَوَّ

الصوفیة منذ كانوا في تركیا، والذین كانوا یتبركون بھم عند قیامھم بالجھاد 
  . البحري

أن الترك كانوا في تكوینھم الدیني والنفسي والحربي من "یذكر سعد الله 
فالطریقة البكداشیة كانت منذ ظھورھم تقودھم وتؤثر . صوفیةأتباع الطرق ال

ُبارك أعمالھم؛ فكانوا یدینون  فیھم وتحمیھم وتدفع بھم إلى الجھاد والمغانم وت
لرجالھا بالولاء ویتبركون بھم وینظرون إلیھم نظرة المرید لشیخھ والسید 

ا على فلما حلوا بالجزائر وجدوا طرقا صوفیة متعددة، فسارو 34."لسیده
الدرب نفسھ وھو تقدیرھا واحترامھا والتقرب منھا بشتى الوسائل، كبناء 
المشاھد والزوایا والوقوف علیھا وإعفائھا من الضرائب في كثیر من 

     35.الأحیان
-1859الذي زار الأمیر وھو بدمشق في شتاء ( ویذكر ھنري تشرشل

لقادر كان یحترم أن الأمیر عبد ا) 1867ونشر كتابھ عن الأمیر سنة  1860
إن أولاد سیدي الشیخ قد : "أولاد سید الشیخ ویقدر مكانتھم، وقد قال لھ

اعترفوا جمیعا بسلطتي، وقد منحْتھم بعض الامتیازات وسمحت لھم بدفع 
م ضرائب منخفضة، ولكنھم كانوا قبیلة من المرابطین ومن واجبي أن أعاملھ

   .36"بدرجة خاصة من الإكرام
ُ ورجالھا أن الأمیر لم یجبرھم  ومن بین التقدیر الذي حظیت بھ الطریقة

بعد أن انھارت قواه، بل  1846على إتباعھ عندما زارھم في الجنوب سنة 
ویشیر تشرشل نفسھ إلى مكانة القبیلة . تقبل مبرراتھم في ھدوء واستسلام
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وقد زار الأمیر أولاد سید الشیخ وھم قبیلة كبیرة وقویة في : وقوتھا فیقول
    37.ى جنوب الصحراءأقص

یربط الأتباع خضوعھم للمرابطین بالمعتقد الدیني؛ فھم یعتقدون أن طاعة  -7
المرابط من طاعة الله، بسبب ذلك النسب الذي یربط المرابطین بالرسول 
صلى الله علیھ وسلم عن طریق صدیقھ وخلیفتھ أبي بكر الصدیق جد العائلة 

  .دي الشیخالشیخیة، والمكانة التي حظي بھا سی
وقد أصبح المرابط في نظرھم ھو جالب الخیر كما أنھ قد یجلب الشر، 

نوع "والحكایات تلك . ولھم في ذلك قصص عدیدة تنمي ھذا المعتقد وتزكیھ
من التوجیھ الدیني لدى المتصوفة وھي میراث الذاكرة الصوفیة، وفي ھذا 

ایات جند من جنود الحك: ما یلي) 146( یقول ابن الملقن في طبقات الأولیاء
     38."الله تقوي بھا أبدان المریدین

فربط مكانة العائلة الشیخیة بالمعتقد الدیني ومجموع الحكایات التي تروى 
بین الخلف من الأتباع والمریدین عامل مھم في ربط ھؤلاء بأولئك؛ مما یدفع 

دنى الأتباع إلى الخضوع والاستسلام للمرابط والاستعداد الدائم لإرضاء أ
رغباتھ والاندفاع في تنفیذ أوامره رغبة في كسب رضاه واستجلاب البركات 

    39.وعدم التعرض لغضبھ ولعنتھ
أما الجنرال دوماس مستشار الدولة ومدیر شؤون الجزائر خلال العھد 
الاستعماري في منتصف القرن التاسع عشر، فیقول في مقال لھ تحت عنوان 

قداسة التي یحظى بھا أولاد سیدي الشیخ وصیتھم إن ال": قبیلة من المرابطین"
الشریف ومكانتھم المحترمة، جعلت عددا كبیرا من القبائل تتبعھم وتتمسك 

وبعد أن یعدد القبائل التي . بھم، وتفتخر لكونھا من خدام أولاد سیدي الشیخ
ومن ھنا نفھم أن ھذه القبیلة صارت قوة : "الشیخیة یضیف قائلا" تخَْدُمُ "

إنھم . فالخُدام والقبائل لا تعرف السید أو المالك بل تعرف المرابط فقط مھمة،
إذا : ، فالسلطان یأتي بعد ذلك، لأنھم یقولون)أي المرابط(یطیعونھ كل الطاعة

     40."كان للسلطان مَقدرة علینا فإن الله قادر على أن یضر بنا أكثر
رنسیون خلال توسعھم واجھ الف: تقدیر الفرنسیین لرجال الطرق الصوفیة -8 

في الجزائر مقاومات جزائریة تحت لواء طرق صوفیة باسم الجھاد، فتفطنوا 
إلى قیمة ھذه المؤسسة في وجدان الشعب الجزائري، فعمل كُتابھم من 
مؤرخین وعسكریین على دراستھا للتعرف أكثر على أفكار الشعب للسیطرة 

من أجل كسبھم إلى علیھ، كما عمل سیاسیوھم على التقرب من رجالھا 
جانبھم، وعرضوا علیھم المناصب والعلاوات والمنح، وقربوھم منھم، لیس 
حبا فیھم ولكن خوفا منھم، ولأنھم إذا ما كسبوا رجال الطرق الصوفیة كسبوا 
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من ورائھم كل الأتباع، وھذا ما حدث للعدید من الطرق الصوفیة التي 
م لرجالھا وقدموھم على أصبحت تخدم الفرنسیین، فأظھر ھؤلاء احترامھ

  . غیرھم
وھا ھو أحد أكبر القادة العسكریین الفرنسیین الذي أزعجھ الشیخ بوعمامة 
عَْرف أولاد سید الشیخ جیدا لأنھ  في مطلع القرن العشرین، والذي كان ی

قائد الإقلیم العسكري لمنطقة  Lyauteyلیوتي إنھ الجنرال . جاورھم وخبرھم
، ھا ھو یعبر عن رأیھ في 1906إلى  1903ن سنة عین الصفراء في الفترة م

وصلتُ : "القبیلة المرابطة في رسالة موجھة إلى أختھ والتي یقول فیھا ما یلي
. صباحا بعد أن خیمت یومین في الطریق) 1905جوان ( 10جیریفیل یوم السبت 

ٍ لإقطاعیة أكثر فروسیة وأكثر حربیة في ) أي جیریفیل(إنھ أكبر مركز تَجَمّع
أنتِ تعرفین القبیلة الكبیرة المرابطة . أولاد سیدي الشیخ والطرافي: جزائرال

التي ینتسب . صاحبة السیادة، حیث یصل تأثیرھا الدیني إلى كل الغرب والجنوب
یجب أن تبقى  ...1864إن تمردھم ھو الذي أدى إلى انتفاضة سنة . إلیھا بوعمامة

نا عند أكبر سادات الجزائر وربما إنني ھ"ویضیف ." عیوننا مفتحة دائما تجاھھم
أولاد سید الشیخ، ولكن المھم ھو ما ھي أحسن السبل للإمساك بھم : كل إفریقیا

     41."والسیطرة علیھم، وھو الشيء الذي لا یعرفھ الكثیر من رجالنا ھنا
ننتھي إلى القول بأننا عندما ناقشنا ما كتبھ الأستاذ أبو القاسم سعد الله لم  :خلاصة

وھو الموجھ والمربي  ،غرضنا الانتقاص من عملھ؛ فھو الأستاذ والمعلم یكن
لأغلب أساتذة التاریخ بعد الاستقلال، ولكن جدیة أبي القاسم وسعة علمھ 
وموسوعیتھ وصواب منھجھ وسرعة إنجازاتھ لتاریخ الجزائر السیاسي منھ 

عملھ ناضجا والثقافي ھو الذي جعلنا ندعم ھذا الجانب من عمل الأستاذ لیخرج 
متألقا، ولأننا قریبین من المنطقة موضوع الدراسة ومعایشین للطریقة ولرجالاتھا 
نزعم حصولنا على بعض المعلومات التي أصبح من الواجب استغلالھا للصالح 

  . العام ولصالح تاریخ الجزائر المعاصر
 والواقع أن الوثائق الرسمیة لا تغطي كل الأحداث كما أنھا لا تكتمل إلا

بالاتصال بسكان المنطقة ومحاورتھم، وأن المزج بین المصادر المكتوبة والشفویة 
یعتبر من أسس الدراسات المضبوطة وبخاصة ما یرتبط منھا بالتاریخ الحدیث 
والمعاصر وما یرتبط بحیاة الناس وما یمس شعورھم، وتوسیع دائرة العمل 

م الھ الفقید وأسكنھ فسیح رح. والدراسة سیعود حتما لصالح عمل مفید ومتكامل
  .جنانھ
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  :الھوامش
-103: ، ص1998أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الرابع ، دار الغرب الإسلامي، بیروت -1

  .نفسھ-2 ---.112
ر بعد وفاة بالجزائر العاصمة، عُیِّن أبوه بوبك 1861ھو ابن أخ قدور بن حمزة، أي حفید سي حمزة المتوفى سنة  -3

یحي (وعُین حمزة ھذا زعیما دینیا بینما بقي أعمامھ زعماء عسكریون. والده لكن زعامتھ لم تطل، فقد مات بعد سنة
  .).208: ، ص1:ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین، ج: بوعزیز

   .110، صنفسھ-6 ----.109نفسھ، ص-5 ---.108صأبو القاسم سعد الله، المرجع السابق،  -4
في بریزینة بالجنرال طوماسان والعقید بالاسكا،  1884یذكر حمزة بوبكر أن سي قدور التقى في شھر أبریل -7

وبعد سنین قلیلة من . 1892بالجنرال دیتري، ومع الحاكم العام كامبون في مارس  1889والتقى في البیضّ في ماي 
. ونقل جثمانھ إلى قبة سید الشیخ بالأبیض سیدي الشیخ 1897ذلك توفى سي قدور بن حمزة في حاسي بوزید سنة 

  : أنظر
 -Hamza Boubakeur, Un soufi Algérien sidi cheikh, sa vie, son œuvre, son rôle historique, ses 
descendant Ouled sidi cheikh. Edition maisonneuve et larose, Paris 1990.  P/244. 

ِ قدور والدین 1861سنة  تركھ والده بعد وفاتھ- 8  یْھ   .تحت كفالة عمَّ
یتجھ إلى سیدي بوسماحة كل سنة، ویحضره من یقطن منھم " ركبا"یقیم أولاد سیدي الشیخ  1984منذ سنة -9

  :عن. بقورارة وآوقروت وتوات وتادیكالت وأتباع الشیخیة في ھذه المناطق
 -Ahmed ben naoum, Uled sidi esh- sheykh, Thèse de Doctorat d’état, Université de Provence, 
Centre Aix, département de Sociologie, 1993, Tome/1, P/108.                                             

أبو سالم عبد الله العیاشي، في رحلتھ المسماة ماء الموائد، الجزء الأول، تصحیح وتنقیح خلیل بن صالح -10
  .نفسھ-11 ----.43ص ،ھـ1316ي، المطبعة الحجریة خالدالحسیني ال

             .Rinn louis, Marabout et khouan, adolphe jourdan, librairie 2diteur, Alger 1884-: أنظر-12
13-Hamza Boubakeur, P/16.   

  .  طابور نیقري التي رافق أحد مراسلیھا 1881ماي  29لیوم   Le réveil de Mascaraأنظر عن ذلك جریدة -14
                                                                                     .Hamza Boubakeur, P :252-: أنظر-15

شارل ھنري تشرشل، حیاة الأمیر عبد القادر، ترجمة - 17 ---.104اسم سعد الله، المرجع السابق، صأبو الق-16 
   .5: ، ص1982لشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر أبو القاسم سعد الله، ا

                                                                                          .Rinn louis, IBID, P/345-: أنظر-18
  : أنظر-19

-André P. J.(général), Contribution à l’étude des confréries religieuses musulmanes, éditions la 
maison des livres, Alger 1956, P/238.                                               

: ، ص2000أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة الجزائریة، الجزء الأول، دار الغرب الإسلامي، بیروت -20
179.  

  .209: أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة، ص-21
  :أنظر-22

 -Empéranger,(Capitaine) Etude sur les causes, les effets et les conséquences de l’insurrection de 
1881- étude limitée au évènements qui ont intéressé le cercle de Tiaret le 1er Janvier 1883- 
Archives de la Wilaya d’Oran, code No: 4465.                                           

  .Hamza Boubakeur, IBID, P/249 "أنظر-23
وقد أورد المؤلف روایة لأحد جنود الشیخ بوعمامة الذي ذكر لھ لقاء ھذا الأخیر بـ سي قدور بن حمزة، واللوم الذي 

لا إلھ إلا الله : "أتباعھ بقولھم قدمھ قدور بن حمزة للشیخ بوعمامة على الزعامة التي تولاھا ولامھ على ما یردده
  .249:ص Une formule insolite. والتي ینعتھا حمزة بوبكر بصیغة شاذة أو غیر اعتیادیة." بوعمامة ولي الله

البعد : محمد الأمین بلغیت، الشیخ بوعمامة المجاھد المتصوف، الملتقى الوطني حول مقاومة الشیخ بوعمامة-24
  .2001أبریل  11و 10و 9 :ولایة أدرار عمامة،الروحي لمقاومة الشیخ بو

الشیخیة، عین بني مطھر عمالة  - عن الزاویة البوعمامیة -السند والأذكار–الطریقة الشیخیة الشاذلیة : أنظر-25
  .2007جرادة المغرب 

مامة، البعد الجذور الروحیة للانتفاضة، الملتقى الوطني حول مقاومة الشیخ بوع: الطاھر بلحیة، الشیخ بوعمامة-26
  .بأدرار 2001أبریل  11و 10و 9الروحي لمقاومة الشیخ بوعمامة، أیام 
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قوراري عیسى، دور الطریقة العمامیة أو الإیمانیة في مقاومة الشیخ بوعمامة، أعماال الملتقى الدولي الحادي -27
، 2008نوفمبر  11-10-9 المنعقد بأدرار أیام. التصوف في الإسلام والتحدیات المعاصرة، الجزء الثاني: عشر
  .285: ص
                                                                            .Hamza Boubakeur, IBID, P/248-:  أنظر-28
  :، عن1995دفن بالبلدة نفسھا سنة -29

 -Achour cheurfi, La classe politique algérienne de 1900 à nos jours, Dictionnaire biographique, 
Quasbah éditions, Alger, 2001. P/109.                              

  .105: أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ص-30
ولما نقلھم : "قد یكون سكان المنطقة آنذاك ھم بنو عامر الذین كما یقول عبد الرحمن بن خلدون-31

ى مواطنھم ھذه لمحاذاة تلمسان لیكونوا حجْزا بین المعقل وبین وطنھا، استقروا ھنالك إل) م1283-1236(یغمراسن
.. كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر." یتقلبون في قفارھا في المشاتي ویظھرون إلى التلول في المرابع والمصایف

لمؤلف نفسھ أن بني عامر كانوا ویذكر ا. 2355: ، ص2003المجلد الثاني، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، بیروت 
  .یذھبون ویعودون بین الشمال والجنوب، وبالتالي لم ینقطع ذكرھم ھنا أو ھناك

  .1830-1518والحكم العثماني بین  -)م1554-1236( الزیانیون-32
، أبو القاسم محمد الحفناوي، تعریف الخلف برجال السلف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، الجزء الثاني-33

إلى الابیض في ناحیة الصحراء، "یذكر المؤلف أن الشیخ أحمد التجاني كان قد انتقل . 40-39: ، ص1985بیروت 
وأنھ أقام في ..." حیث ضریح سیدي الشیخ ومكث ھناك خمسة أعوام مشتغلا بالقراءة والعبادة والتدریس والتلاوة

  ).1782(ھـ1196لھ في تلقین الخلق سنة أبي سمغون حیث وقع لھ الفتح الأكبر والمدد الأغزر، وأذن 
: ، ص1985أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الأول، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر -34

465.  
وأن الباي . یذكر سعد الله مثلا أن بایات قسنطینة كانوا یعفون عددا من الزوایا والأضرحة من دفع الضرائب-35

، نقلا عن 475: المرجع السابق، ص.(اعتنى ببناء مشھد الولي محمد بن عودة والولي أحمد بن یوسفمحمد الكبیر 
: تحت عنوان 1886ویذكر لوي رین في مقالة لھ بالمجلة الإفریقیة لسنة .) 12ابن سحنون في الثغر الجماني 

قبل بایات وھران وتشیعھم الموسیقى  أن أولاد سیدي الشیخ كانت تقدم لھم الھبات والھدایا من" حدودنا الصحراویة"
  )..179: ص(عند مغادرتھم لوھران ویعفون من دفع الضرائب 

  . 234: نفسھ، ص-37 --- .137: ص..شارل ھنري تشرشل، حیاة الأمیر-36
   .52، ص2006للنشر والتوزیع، وھران  عبد القادر خلیفي، الطریقة الشیخیة، دار الأدیب-38
  .53- 50: ه في كتابنا المذكور آنفا، صأنظر عن ھذا ما أوردنا-39
  :أنظر-40

 -Daumas E. Mœurs et coutumes de l’Algérie : Tell-Kabylie-Sahara , librairie l. hachette et cie, 
Paris 1853. P/351-361.                                                                                         

   :أنظر-41
-Lyautey, Vers le Maroc, Lettres du  sud oranais (1903-1906),  librairie Armand ر colin, paris 
1937. P/190 et 196. 
Abstract: Shaykhiyah is a branch of Shadelya confrery, This on appeared in 
1025 H/1616 A.D. under Shaykh Abdu alkader bin muhammad, as sid Shaykh, 
who was burried in Albayadh sid Shaykh city, located in Albayadh province. 
The branch spread out and gained a higher position among the locai faithful in 
south-west Algeria. tspropularite shared in liading the holy strugle(jihad) 
against. Frensh colonizer in 1864 A.D.                   
D.r. Abu Alkaceem saad Allah wrote 10 books about Algerian culture history 
and dealt whith sufi confrery and the holy struggle. 
Through our academic study and after hoving contacted his disciples, we got 
information that made us conclude and give our opinion about was written 
positively and negatively bey D.r. Saad Allah who put question concerning the 
confrery and sid Sheykh descendants.  
We chose two following points: The new of Shaikh Abu Amama and the 
position of shaykhiyah confrery, in order to extend them. 


